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المـيــــاه الجــــوفـيــــة في كـــــربلاء ..أسـبــــاب قــــديـمـــــة وحلــــول مــــؤقـتــــة

كربلاء / المدى
ويقــــول المهـنـــدس الاسـتــشــــاري محـمـــد
مــسلم عـويـد وهــو البـاحـث والمتـعمق في
هـذا الجانـب والموظف في مـديريـة الموارد
المــائـيــة في كـــربلاء إن هــذا المــؤتمــر أعــاد
للـواجهـة مـشكلـة طـالمـا عــانت ومــازالت
تعــانيهـا مــدينـة كـربـلاء ألا وهي ارتفـاع
مـنــاسـيـب المـيــاه الأرضـيــة الـتـي تعــورف
علـــى تــسـمـيـتهـــا بـــالمـيـــاه الجـــوفـيـــة ، في
المـدينـة سـواء كـان ذلك في مـركـز المـدينـة
أو حــــــول الــــــروضــتــين الــــشـــــــريفــتــين أو

ارتفاعها في الأراضي الزراعية.
وأضـــــاف عـــــويـــــد وهـــــو عـــضــــــو نقـــــابـــــة
ــــــــدرجــــــــة ــــــــدســـين الـعــــــــراقـــيـــين ب المـهـــن
استـشـاري.. بــالنـسبـة للــشق الأول سبق
ان اعددنا دراسة تفصـيلية بهذا الجانب
وكــانت الأولــى من نــوعهــا في تـشـخيـص
الأسبـاب ونـوقـش مـوضـوعهــا في النـدوة
العلـميـة الـتي إقـامـتهـا جــامعـة كــربلاء
عــــــــام 2003 وتمـــت إعــــــــادة طــــــــرح هــــــــذا
المـــوضـــوع ومـنـــاقــشـته في نــــدوة علـمـيـــة
مـــــــوسعــــــة دعــي إلـــيهــــــا الأســــــاتــــــذة ذوو
الاخـتصاص من جامعات كربلاء ،بغداد
، بـابل ، الكوفـة والمستنصـرية وعقدت في
قاعـة دار العلم في العتبة الحـسينية عام

2007.
في بـــدايــــة عقـــد الـتـــسعـيـنـيــــات شهـــدت
كــربلاء ارتفـاعـا حــادا في منــاسيـب الميـاه
الأرضية وهـو ما نـريد التحـدث عنه وما
ركـزنـا عـليه حتـى في دراسـاتنـا من خلال
متـابعـة رصــد منــاسيـب الميــاه من خلال
أنـــــــابــيــب الـــــــرصـــــــد الـهــيـــــــدرولـــــــوجــي
)الـبيـزومـيتـرات( الـتي نـصبـت من عـدة
جـهـــــــات ســـــــواء مــن المـــــــركـــــــز الـقـــــــومــي
للــمخـتـبــــرات الإنـــشــــائـيــــة أو مـن قــبل
الجمعيـة العلمـية للـموارد المـائيـة أو من
قبـلنــا لاغــراض الــدراســة خلال الـفتــرة
)مــن شهـــر تــشـــريــن الأول 1999 لغـــايـــة

نهاية عام 2001(.
استنتاجات وأسباب

يواصل عويد الى انه توصل إلى العديد
مـن الاستـنتــاجــات حــول هــذا المــوضــوع

منها:
1- بدأت منـاسيب المياه تحـت السطحية
بـالارتفاع الحـاد من حزيـران عام 1997 ،
حـيـث بــدأ يـظهــر في ) ســراديـب ( أبـنـيــة
الــدور المجــاورة للــروضـتين الـشــريفـتين
وبعد التحري عن هذا التاريخ اتضح أن
مديرية ماء كربلاء قد بدأت بالضخ من
خـزانـات المــاء الأرضيـة الـتي تـقع شمـال
المــدينـة والـتي تـصلهــا الميــاه من مـشـروع

ماء )7(.
2- لــوحـظ ان المـيــاه الأرضـيــة في مــركــز
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مقـتـــرحـــات هـــو وجـــود المـبــــزل الغـــربـي
المفتــوح لإكمــال إعمـال  تـخفيـض الميـاه
الأرضية للـعتبتين فلمـاذا يجري العمل
بــتغلــيفه بـــالأنـــابـيـب الكـــونكـــريـتـيـــة في

الوقت الحاضر؟
من المـــؤسف حقــا أن تقــوم الــدوائــر ذات
العلاقــة بـتغلـيف هــذا المبــزل سـيمــا قــد
اثبت تغـليف المبـازل وبـالـرغم من كـونهـا
كـانـت تعمل قـاطع رشح وجـرى تـغليفهـا
بــالفـلتــر والحـصــى والــرمل قـــد رافقهــا
الانــســداد نـتـيجــة ربـط شـبكــة المجــاري
وميــاه الأمـطــار  وانعــدام الــصيــانــة لــذا
اعـتبـر إن تغلـيف المبـزل الغـربـي المفتـوح
سوف يعيـدنا إلى نفـس الإشكالات التي

حدثت للمبازل المغلفة.
*إذن ألا توجـد مقترحات آنية غير تلك
الــتــي تحـــــدثــتــم عــنهــــــا لحل المــــشــكلـــــة
ــــــــاســـيـــب أو وقـف وتـقـلـــيـل ارتـفــــــــاع المـــن

ارتفاعها في الأقل؟
- نعـم هـنـــاك مقـتــرحــات آنـيــة ســـريعــة
لحل المــــشــكلـــــة في الأراضــي الـــــزراعــيـــــة
وتتـضمـن التــأكيــد علــى أهـميــة تنـفيــذ
أنـظمـة ري حــديثـة ومـســاهمـة الجهـات
التـنفيـذيـة بمحــاسبــة المتجــاوزين علـى
مــيـــــاه الـــــري وإعـــــادة تـــــأهــيل مــنــــشـــــآت
الــــســيـــطــــــرة علــــــى الأنهــــــار الفـــــرعــيـــــة

والرئيسية..
ومحــاولــة تـصــريـف ميـــاه مبــزل الــرزازة
والاســتفـــــادة مــن الفـــــرق المـــــوجـــــود بـين
منسـوبي ماء المبـزل وماء البحيـرة حتى
لو كان ضئيلا من خلال حفر قناة ناقلة
لإيصال ميـاه مبزل الرزازة وفتحها على
الـبحـيــرة لمــســوى 1م فــوق مـنــســوب مــاء
الـــبحــيــــــرة  الحــــــالــي ومــن ثـــم يجــــــري
تـصـــريف مـيــاه المـبــزل عـبــر طــاقـم ضخ
متكون مـن 15 مضخة تصريف الواحدة
مــنهــــا 1م3/ثـــــا أي بمجـمــــوع 15 م3/ثــــا
وبهــذه الـطــريقــة يمكـن تخـفيــض ميــاه
المبزل والمبازل المرتبطة به بفترة قياسية

جدا.
* إذا كـانت هــذه مقتـرحـات آنيـة فلا بـد
مـن أن تكون مـقترحـات بعيـدة المدى لان
الـنجاح لا يـرتبـط بما يـتم تحقيقه آنـيا

بلا دراسة للمستقبل؟ 
- نـعــم هــنـــــــاك دراســـــــة بـهـــــــذا الـــــشـــــــأن
وتـتـضـمـن إعــادة شــاملــة لــدراســة تــربــة
مـبـــزل الـــرزازة والمــشـــاكل المـــوجـــودة فـيه
والمـنــشـــآت المحـــدثـــة علـيه وتـصــــاريفهـــا
وخصـوصا المـنشـأ القـريب من المحـطة..
ودراسـة تـربـة مبـازل مـشـروع الحـسيـنيـة
وبـني حـسـن حتــى يمكـن اقتــراح أي حل
بعــــد الـتــــأكــــد مـن إمـكــــانـيــــة الــــوصــــول

للمناسيب المطلوبة.
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يحيط بالروضتين الحسينية والعباسية
ويمكـن تصـريف الميـاه إلـى المبـزل الغـربي
وفـق تــــصـــــــامــيــم تـعـــــــد لـهـــــــذا الـغـــــــرض
وبـالإمكـان تقـديم النمـاذج للـتنفيـذ ، مع
الأخـذ بنظـر الاعتـبار تـأثيـر هذا المقـترح
علـــــى الأبــنــيـــــة المجـــــاورة بمـــــا يمـــنع مــن
احـتمــال حصــول هطـول في التـربـة تحت
ــــــــرة ــــــــأخــــــــذ دائ ــــــــة..ويـجـــب أن ت الأبـــنـــي
الــتخـــطــيـــط العــمـــــرانــي والــبلـــــديـــــة في
الـتــصـــامـيـم المــســتقــبلـيــــة للـتـقلــيل مـن
الارتفــاع الحــاصل في الـشـــوارع المحيـطــة
بـالحرمـين الشـريفين الـناتجـة من تـراكم
مخلفـات الهـدم والبنـاء خلال الخمـسين
سـنــــة المــــاضـيــــة، وإعــــادة تـخفـيــض هــــذه
المنــاسيـب عنــد البـدء في مـشـروع تــوسيع

مدينة كربلاء.
الجدار الخرساني والمياه الجوفية

قلـتـم إن مـن ضـمـن الحلـــول هـــو إنــشـــاء
جــــدار مـن الخــــرســــانــــة اللــــدنــــة يحـيــط
بالعتبتين الـشريفتين..هل هذا هو الحل

أو ما هو متوفر من حلول مرئية؟
- نعم إن هـذا الحل صحـيح من النـاحيـة
الـنــظــــريــــة وقــــد جــــاء المقـتــــرح بــــدراســــة
أجرتهـا الجمعية العـلمية للمـوارد المائية
عام 1999 عند تعاقدها مع وزارة الأوقاف
والـشـؤون الـديـنيــة )الملغـاة(  آنـذاك ، وان
المقتـرح كـان لا يـعني بـأسبـاب المـشكلـة بل
الـعلاج وتـــضــمــن المقــتـــــرح ثـلاث فقـــــرات
متـكاملـة منهـا )) تنفيـذ جدار قـاطع من
الخــرســانــة اللــدنـــة أو من مــواد تحــشيــة
بـــــأسلـــــوب الحفــــر حــــول الــــروضـتـين ((.
وأشـيـــر إلـــى إن هـنـــاك بــــديلــين لكـيفـيـــة
تـنفيـذ الجـدار القـاطع أمـا ) بعمل جـدار
داخلـي من الخـرسـانـة اللـدنــة من سـطح
الأرض( أو ) بعمل جدار تحشـية بأسلوب
حقن المـواد في آبــار متقـاربـة وهـو أسلـوب

متبع في أعمال السدود(.
آراء مختلفة

* هـنـــاك أيــضــــا آراء تقــــول أن محــطـــات
الضخ والمبازل والجداول عامل رئيسي في
ارتفـاع الميـاه في العتبـتين الشـريفتـين..ما

حقيقة مثل هذا الراي؟
-اعـتقــد ممــا ذكــر مـن مـنــاسـيـب للـمـيــاه
الأرضـــيـــــــة بـعـــــــدم صـحـــــــة هـــــــذا الـــــــرأي
والمخـطـطـات الـتي لــدينـا تــوضح الفـارق
بالمناسيب للمياه في مركز المدينة والمبازل
الــذي يـصل إلــى قــرابــة 3.5 م والجــداول
إلــــى قــــرابــــة 2.5 م وبــــذلـك اعــتقــــد إن لا
علاقــــة للجـــداول أو المـبـــازل أو محـطـــات
الـضخ بهـذا المـوضـوع فـيمـا يـخص مـركـز

المدينة وحول الروضتين المقدستين.
تغليف كونكريتي

مـن ضـمـن مــــا تم طـــــرحه مــن حلــــول أو
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الصـافي والمجاري الثقيلة المـوجودة حاليا
ومجـاري ميـاه الأمطـار وتصمـيم شبـكات
جــديــدة آخــذة بـنـظــر الاعـتـبــار الـتـــوسع
ــــــــــريــــن ــــــــــزائ المــــــــســــتـقــــبـلــــي لأعــــــــــداد ال
للمحافظـة..وإنشاء شبكـة للماء الصافي
تمر ضمن خندق كـونكريتي بعمق 80سم
ــــــــوى الأرض حـــيـــث يمــكـــن تحـــت مـــــــســـت
ملاحـظــة أي تكـســرات او تـســرب للـميــاه
حـتـــى يمكـن معــالجـته..والـتــأكـيـــد علــى
معـــالجـــة الـــوصلات الــســـائـبـــة لــشـبكـــات
المجـــــاري في المــنـــطقـــــة المحــصـــــورة حـــــول
الروضتـين المقدستين والخـاصة بـالأبنية
والمحــلات والــعـــــمـــــــــــــارات الـــــتـــــي أزيــلـــــت
بــــالـتـفجـيــــرات عــــام 1990 وهــــذه مهـمــــة
جدا..وكـذلك فصل شبكات مياه الأمطار
عــن المــبـــــازل والاعــتــمــــــاد علـــــى شــبـكـــــات
مــنفـــصلـــــة وغـيـــــر مـــــرتـبــطـــــة بـــــالمـبـــــازل
المغطاة..واعـتماد أسلوب الري بالتنقيط
ــــــــسـقــــي الحـــــــــــدائـق بــــين الحـــــــــــرمــــين ل
الشـريفين..إضـافة إلـى عمل قـاطع رشح
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6- ضـعف ارتــبــــــاط خـــطــــــوط شــبـكــــــات
المجــــــاري وبــــــالأخــــص بعــــــد تـفجــيــــــرات
المنشـآت التي حـصلت عام 1990 في مـركز
المـــديـنـــة وكــــذلك مـــواقع المـنــشـــآت الـتـي
أزيلـت وبقـيـت الـتــوصـيلات ســائـبــة ممــا
يــــؤكــــد تـــســــرب هــــذه المـيــــاه وهــــذا مــــا تم
ملاحـظـته في شــوارع الــشهــداء والـســدرة

والإمام علي)ع(.
7- ضعف كفـاءة شبكة ميـاه الأمطار وقد
تكــون غيــر فعـالـة وخـصـوصــا بعـد أن تم
إنـــشـــــاء حـــــدائق فـــــوقهـــــا كـمـــــا في شـــــارع

العباس.
مقترحات وحلول

لكل سبب مسبب ولكل مشكلة حل إذا ما
تم تحـديــد الأسبــاب ولان الأسبـاب الـتي
تـطرق إلـيها المهـندس عـويد قـد أوضحت
مــشكلــة الميـاه الجــوفيـة أو الـسـطحيـة أو
أيـة تـسـميـة أخـرى فـانه في الــوقت نفـسه
يقدم مقـترحـات يقول إنهـا تسـاهم بحل
المـشكلــة ومنهـا..ضـرورة إزالــة شبكـة المـاء

قائمة حتى الآن.
4-ومـــن خـلال دراســـتـــنــــــــا لاحــــظـــنــــــــا أن
مناسيب شبكات البـزل القريبة هي أوطأ
مــن مــنـــــاســيــب المــيـــــاه الأرضــيـــــة  حـــــول

الروضة الشريفة.
ولا علاقـة لـلمبـازل والجــداول ومحطـات
الــضخ بـــارتفــاع المـيــاه في مــركــز المــديـنــة
ضـمـن مـنــاسـيـب المـيـــاه ولا علاقــة أيـضــا
لمياه بـحيرة الرزازة بارتفاع مناسيب المياه
الأرضـية حول الـروضتين وهذا مـا يؤكده
واقع الحـــــال حــيــث إن مــنـــــاســيــب مــيـــــاه
الـــبحــيـــــــرة وصلــت إلــــــى 23.50 في حــين
لازالـت منــاسيـب الميـاه حــاليــا تنـاهـز 29
إلــــــى 29.5 م في اقـل تقــــــديـــــــر أي أعلــــــى

بحدود 6 أمتار.
5-تـبـين مـن الـــدراســـة إن هـنـــاك مـصـــادر
موضعـية للمياه تخـتلف من موقع لآخر
ومـن فـتــــرة لأخــــرى تـتـــسـبــب في ارتفــــاع
منـاسيب الميـاه الأرضيـة كأن تـكون هـناك

شبكات قديمة للماء أو المجاري.

المــديـنــة وحــول الــروضـتـين الــشـــريفـتـين
تـــرتفع صـيفــا وتـنخفـض شـتــاء وبـشـكل

واضح.
3- عــنـــــد تـــــوقـف محـــطـــــات المجـــــاري في
مـنـطقــة ) بـــاب بغـــداد ( يلاحـظ حــدوث
ارتفــاع أيضــا في منــاسيـب الميـاه وهـذا مـا
تـؤكـده الخـرائـط الفـنيـة لمـسـارات شـبكـة
المجــاري الـتي تـضــررت وبـقيـت وصلاتهــا
ســـــائــبــــــة خلال عــملــيـــــة إزالـــــة الأبــنــيـــــة
بـواسـطـة المـتفجـرات عـام 1990 ومــازالت

تعتبر كربلاء مدينة كما يقول أهلوها تعيش فوق بحر من المياه الجوفية..ولانهم تعودوا وجود هذه المياه على أعماق لم تكن بعيدة ويكفي
أن تحفر حفرة قليلة العمق لتجد المياه الجوفية وقد خرجت إليك إلا إن ما يقلقهم هو إن هذه المياه وصلت إلى ضريحي الإمام الحسين وأخيه
العباس كما قال ذلك مسؤولو العتبة الحسينية..وما أن أعلن عن هذا التخوف حتى عقد في مدينة كربلاء مؤتمر علمي لإنقاذ المدينة من خطر

المياه ) الجوفية ( وقد شهد حراكا علميا من اجل الوصول إلى نتائج علمية تكون كفيلة بالتخلص من هذه المياه.

التعليـم العالي وإشـكاليـة أستثـمار رأس المال البـشري في العراق
بغداد / حسين عبد الكريم

كـما هو مـتعارف، أن قطـاع التعليم في الـدولة، هو
من أهم القطاعات الأنتاجية لرأس المال البشري
في العــراق، فهــو يمـتلـك عقــولاً بــشــريـــة، لكـنهــا
مـــازالـت تحـتـــاج الـــى الـتـــوظــيف ، وهــــانحـن في
العــراق وبعــد مــرور خـمــس سـنــوات مـن الـتغـيــر،
مازال قطـاع التعليم عمومـا ومجال الأستثمارات
لــرأس المــال الـبــشـــري في العـــراق معــدومـــة ، بل

لاتوجد ان صح التعبير .
ولمـنــاقــشــة هــذا المــوضــوع الـتقـيـنــا العــديــد مـن
الاساتـذة المتخصـصين في جامعـة بغداد الجـامعة
الـتكـنلــوجيــة ، الــدكتــور مـحمــد خــالــد 60 عــامــاً
استـاذ تدريـسي في جـامعـة بغـداد فيقـول، انه بـعد
ــاً مـن 2003/4/9 وحـتــى الآن لـم نجــد اسـتقـطــاب
لــدن الشـركـات العـالميـة للكفـاءات العـراقيـة، اذ ان
الــوضع الامـني مـايـزال عــائقـا لـوجـود الـشـركـات
العـالميـة المتخصـصة في مجـال استثمـار راس المال
الـبــشـــري ، واضـــاف ان الأسـتـثـمـــار لـــرأس المـــال
الـبــشــري في العــراق ممكـن ونــاجح، لأن كل شـيء
مــوجـــود، الا المكـنـنــة والمخـتـبــر الـــذي يعــد احــد
الحـاجـات الـضـروريــة للـبحـث العلـمي، وبــالتــالي
دعـا الـشـركــات الاجنـبيـة الــى الاستـثمـار في رأس
المــال البـشــري بــالعــراق ، مـن خلال الـتعــاون بين
الشـركات العـالمية والجـامعات العـراقية، لـكنه ذكر
بـالـوضع الأمـني الـذي يـعيق عـمليــة الانتقـال في
المجـتمع العراقي ككـل . اما الدكتـورة نوال أستاذة
جــامعيــة فتقـول: إن اشكـاليــة التعلـيم في العـراق
هي عــدم تــوفيــر مخـتبــرات جيــدة للـتعـليـم، اننــا
عندما نطلب تجهيز من الوزارة 100 جهاز تصلنا
10 أجهـــزة ولانعلـم الــسـبـب وهـــذا يعـيق عـملـيــة

تطوير راس المال البشري .
واذا كـانت الـشـركـات العـالميـة حقـا تـريـد أستـثمـار
رأس المــال البـشـري، فلـتعجل بــذلك، لان العقـول
العـراقيـة ممتلئـة ومتخمـة بـالبحـوث والنتـاجـات
العلميـة الرصيـنة، التي لـم تستطع ان تـرى النور
بــسـبـب عــدم وجــود جهــة جــذب او تـنفـيــذ لهــذه
المـشاريع الاسـتثمـارية ، واكـدت انه علـى الشـركات
المـستـثمـرة ضـرورة أن تـوفــر منحـة مـاليـة لـطلاب
الــدراســات العـليــا، نــاهيـك عن المــواضـيع المـهمــة،
الـتـي تــسـتـحق الــبحـث، خـــدمـــة للاسـتـثـمـــار في
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بـأحتيـاجات ضـرورية، لـكنها حـتى الآن لم تـزودنا
بهــا، اننــا الآن لانملك أي جهــاز في مخـتبـر قــسم
المعادن، ونحن الآن نحتاج الى برنامج سوفت وير

الذي يتراوح سعره 5000- 6000 آلاف دولار .
أماّ الأسـتاذة بشـرى وهي أستاذة جـامعية وبـاحثة
اكــاديميــة في مجــال تقـنيــات المعلــومــات، تــرى أن
فكـرة أسـتثمـار رأس المـال الـبشـري في العـراق غيـر
نــاجحــة في الــوقـت الحــاضــر، بــسـبـب عــدم تــوفــر
الـشـركــات العــالميـة الجـاذبـة لــذلك ، فـالاكــاديمي
العـــــراقــي والــبـــــاحــث اذا اراد ان يعــمـل مع هـــــذه
الـشـركـات،فـأنه لا يـستـطيع بـسـبب عــدم أستقـرار
الـوضع الامني، وعنـد تحقق الاستقرار الـسياسي
ســتجــد هــذه الــشــركـــات العــديــد مـن المــشـــاريع
المــشـتــركــة بـين الجــامعــات العــراقـيــة والــشــركــات
ـــومـــات الاسـتـثـمـــاريـــة في قــطـــاع الـتـعلـيـم والمـعل
والـشــركــات الــصنــاعيــة، لكـنهــا بــدأت تــشكــو من
انعـدام المخـتبـرات، وتـؤكـد ان الـتعـليـم العـالـي بل
حتـى الجـامعـات العــراقيــة لم تـستـطع ان تبـتكـر
طــــريقــــة لحل اشـكـــالـيـــة المخـتـبـــرات والــبحـــوث
التـطبيقية، لذلك ترى انه يمكن ان يكون البحث
الـعلـمـي مــشـتــركــاً بـين الاكــاديمـيـــات العــراقـيــة
والــشــــركــــات العــــالمـيــــة ووفق احـتـيــــاجــــات هــــذه

الشركات. 
ثـم انهــا وجـــدت الفــرصــة لـتـــوجه نــداءهــا الــى
المــســـؤولـين عـن الـتـعلـيــم العـــالـي، بـــأن يـــوفـــروا
حقــوقهم كــاملـة ويـعطــوهم الحق بـدخـول دورات
تدريبيـة لتطويـر الاساتذة والتـدريسيين من أجل
أنمـاء راس المــال البـشــري،ولكي يـأخــذ التـدريـسي
العــراقي فــرصــة ليـتعــرف علــى مــاهــو جــديــد في
مجـال تخـصصه، أكـدت نحـن لانريـد دعمـاً مالـياً
فقـط ، نعـم لقــد ارتفـعت الــرواتب ، لـكن لابــد ان
يـؤخـذ بـنظـر الأعـتبــار وضع الطـالب في الـبعثـات
الـدراسيـة والزمـالات، إذ مازلـنا مـستبعـدين حـتى
الان، ثم انهـا محصـورة بـالاوائل الثلاثـة فقط او
بعـض الــطلاب .. الخ ، يعـني ان مــرحلــة تحتــوي
علــى 30 طــالـبــاً يــذهـب مـنهـم واحــد أو اثـنــان أو
ثلاثــة في الأكثـر، وهــذه سيـاســة غيـر عـادلـة، لابـد
من اعـادة النـظر فـيها ، بـسبب حـاجة العـراق الى
كفــاءات مـتــطــورة مـن اجل الـتـنـمـيــة والـتــطــور،
وأضــافـت، انـنـــا نعــانـي قــدم وســـائل الـتـعلـيـم في
ـــوهـــا مـن الـــوســــائل الأيــضـــاحـيـــة العــــراق، وخل
ــا الأسـتــاذ احـمــد ، وهــو تــدريــسـي المـتـطــورة . أمّ
وباحث في كلـية الهنـدسة فـيرى، أن أستـثمار رأس
المـــال الـبــشـــري أمـــر لابـــد مـنـه في العـــراق، لـكـن
الظـرف الحـالي لايـسمح بـدخـول هـذه الـشـركـات
العـملاقــة لأقــامــة مــشــاريع سـتــراتـيجـيــة وبـنــاء
شــراكــات، وأضــاف إن الـتعـليـم العــالـي في العــراق،
لابد ان يعـاد تحديـثه بوسـائل متطـورة من خلال
الـتعــاون مع الجــامعــات العــربيــة والأجنـبيــة، ثم
انـنــا نعــانـي نقـص المـصـــادر العلـمـيــة، وتــوقع ان
هنـالك العديـد من المعـوقات، نـاهيك عن الـظرف
الأمنـي المتــردي، فكل هـذه تـعيق عـمليـة الـتنـميـة
وتــطــويــر قــطــاع الـتـعلـيــم في العــراق،وحــاول ان
يــربــط بـين مـتغـيــريـن هـمــا، الأمـن والأسـتقــرار
وعلاقـتهـمــا بعــودة الـكفـــاءات العلـمـيــة مـن أجل
تحــديث راس المــال البـشـري، اذ يقــول لي العـديـد
مـن الاصــدقــاء،أنهـم يــرغـبــون بـــالهجــرة بــسـبـب
الـــوضع الأمـنــي في العــراق، إذ ان الــبعــض مــنهـم
يحـبــذ الـبقــاء، وهــذا مــا سـيـنـعكــس علــى قـطــاع
الـتعليـم بصـورة سـلبيـة، لـكننـا نحــاول بين الحين
والآخر ان نتكـيف مع هذا الوضع الـغريب، لذلك
وجـــد ان معـــادلـــة أســتقـــرار الـــوضع الأمـنـي هـي
المــدخل لعــودة العقــول المهـاجـرة، الــتي نــستـطـيع
من خلال تـوظيفهـا واعـادتهـا الـى قطـاع التـعليم
،لأجل تــطــويــر قــطــاع الـتـعلـيـم مــن خلال آلـيــة

الاكتساب والتطوير لراس المال البشري.
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العــراق . امــا الــدكتــور أمين مـحمــد ، وهــو أستــاذ
جــامعـي ، فـيــرى أن مــســألــة أسـتـثـمــار رأس المــال
البشري ممكنة جداً، بل فكرة جذابة للاكاديميين
العـــراقـيـين، ويـــؤكــــد انه شــــارك في العـــديـــد مـن
المـؤتمـرات الــدوليــة الاقلـيمـة والــدوليـة، وأكــد انه
لابـد ان يكـون التعـليم العـالي مـتكيفـا مع حـاجـة
الاسـواق العالمية، حتـى لانبحث في المجهول، وهذا
بحــد ذاته سيــدفع عجلـة الـتعلـيم في العـراق الـى
أمـام، وهذا ايضاً مـدخل الى نقل التكنلـوجيا الى
العــراق، ومحــاولــة محــاكــاة الـنمــاذج العــالميــة في

التنمية كنموذج دول جنوب شرقي آسيا .
امــا عن مـسـالـة عــودة العقـول العــراقيـة المهـاجـرة
الــى أرض الــوطـن، فــأكــد أنـه يمكـن ان تعــود هــذه
العقـول بشـرط تـوفيـر الأمن والأستقـرار، وتغييـر
الــسيــاســة الـتعـليـميــة، ســواء في العــراق او الــدول
العـربية، التي قد تعيق عملـية البحث والتطوير ،
لكـنه ذكر ان العـراق يختلف حـتى الآن عـن الدول
العــربيــة مـن النــاحيــة الــسيــاسيــة ، ودعــا الــدول
العـربية الـى ان تنظـر الى الـتعليم الـعالي، ومـنها
العــراق نظـرة جـديـدة ،واضـاف ان تــأخيـر عـمليـة
الأستـثمـار لـرأس المــال البـشـري مــازالت مــرتهنـة
ـــالــــوضع الأمـنـي غـيـــر المــســتقـــر والـتـي تـــسهـم ب
بـتعكيـره دول عـديـدة، هـدفهـا ان لايـتطـور العـراق

ويصبح ذا أثر كبير في الشرق الاوسط .
أمـّـا الــدكـتــورة مـثــال محـمــد ، فـتــرى أن الـتعلـيـم
العـالي في انحـدار، وقـد اثـر في رأس المـال الـبشـري
في العــراق، فقـبل الـسقـوط كـانـت ذريعـة الـتعلـيم
العـالـي، أن هنــاك حصـاراً، لـكن مـستـوى الـتعلـيم
كـان بــانحــدار سلـبي جـداً، الــى ان وصلنـا الـى مـا
بعد نـيسان 2003 الـى تمنيـات اعادة اعمـار العراق
،لـكننـا وجـدنـا ان الـتغييـر الـذي حـدث، دمـر حتـى
المكـتـبــات الـتـي جـمعـنــاهــا بــايــديـنــا، وحـتــى الان
نعــانـي شحــة المـصــادر لم نــستـطع ان نــشتــري مــا
نحـتاجه للبحـث العلمي ، ثم ان الاستـاذ العراقي
مــازال يعــانـي الغــربــة في مـنــاهج تــدريــس المــواد
الـعلـمـيـــة للـمـــراحل الــدراســة كــافــة ،كـــذلك لـم
تـشتـرك أيـة جـامعـة في أيــة مجلـة علـميــة تصـدر
عن الجــامعــات العــالميــة ، ثم أنـه حتــى المنـظمـات
الأنــســانـيــة الـتـي تــدعـي انهـــا تقــدم الــى مــركــز
الـتعـليـم العــالي خــدمــات، نـطـلب مـنهــا تــزويــدنــا
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دراجـــات نـــاريـــة جــــاءت لعـبـــة وأصــبحــت حقــيقـيـــة
بغداد/ إيناس طارق

بـالـرغـم من سهـولـة تـنقلهـا وعـدم
خـــضـــــــوعـهـــــــا لــنـــظـــــــام الـفـــــــردي
والـــــزوجــي ولـكــن في الـــــوقــت ذاته
ـــة لمـــالـكــيهـــا تلـك اصــبحـت مــشـكل
)الــدراجــة الـنــاريــة ( الـتـي ازدادت
ــــة للـــذهـــاب الـــى واصــبحـت وســيل
العــمل ولـيــس الـــى قــــاطع المـــرور
نتيجـة احتجـازها وغـرامة مـالكـها

ثلاثين الف دينار.
في تقـــاطع الــطـــريق المــؤدي الــى)
الـسـنك. ابـو نــواس( تقف سـيطـرة
مـروريــة لحجـز الـدراجــات النـاريـة
الـصغيــرة الحجم والـسـاعـة تــشيـر
الى الثامـنة والنصف صبـاحا وهو
مـــــوعـــــدالـــــذهـــــاب الــــــى العــمل او
الــــوظــيفــــة واصحــــاب الــــدراجــــات
يحـاولـون تقـديم الحجج والاعـذار
الـتـي قـــد يكـــون اغلـبهــا مـنــطقـي
لانهـم لايملكون غير هـذه الوسيلة
ــتــنـقـل بــين المــنــــــــاطـق وغــيــــــــر لـل
مـشمـولـة بنظـام الفـردي والـزوجي
للسيـارات ولكن نحن لانضع اللؤم
عـلى رجال المـرور ولكن القليل من
المــرونــة والـتــســامح يــســاعــد علــى

تجاوز الصعوبات.
يقــول حيـدر انـا اعـمل في منـطقـة
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للصـرف علـى التـصليحـات وشـراء
الـبـنــزيـن وتـكفـيـنــا خـمـســة لـتــرات
ليـومين افـضل من سيـارات الاجرة
الـتـي تـــرفع اسعــارهــا يــومـيــاً دون

مراعاة وضع المواطن العراقي.
يقـول ابـو مـصـطفـى انـا اسـتخـدم
الــدراجــة النــاريــة في الــذهــاب الــى
الـعــمـل في وزارة الــــصـحــــــــة وقــــــــد
وجــــــدت ان سـعــــــرهــــــا لايــتـعــــــدى)
الثلاثمـائة الى الخمـسمائة دولار(
ولـكــن تفــــاجــئه عــنــــدمــــا اوقفــنــي
شـرطي المـرور طـالبـاً المـسـتمـسكـات
الكاملـة للدراجة وانـا لااملك غير
ورقــــة بــيع وشــــراء لهــــا مــن احــــد
الاشخاص الذين يتاجرون في بيع
الـــــدراجـــــات وهــم مــنــتــــشـــــرون في
جـمــيع مـنـــاطـق بغـــداد وعـنـــدمـــا
تـسـتــورد الــدراجــات لااعـتقــد انهــا
تخــضع الـــى الـــرقـــابـــة ولـكـن لان
الدراجـة صغيـرة ولا تحمل ارقـاماً
يجـب حجــزهــا لمــاذا لا يـتـم طـبع
ارقــام في دوائــر المــرور ويـطلـب مـن
اصحــاب الــدراجــات الــذهــاب الــى
القـــواطع المـــروريـــة لحــمل لـــوحـــة
تـسجيل معـترف بهـا ويدفـع مالك
الــدراجــة مــبلغــاً محــدداً مــسـبقــا
وفـق وصل افـــضل مــن الــتعـــــرض
بــين فــتــــرة واخــــرى الــــى غــــرامــــة

مالية.
ولايكــاد شــارع تجــاري يـخلــو مـن
احــدى المحــال الـتـي تعــرض هــذه
الـدراجـات النـاريـة يقـول ابـو مـريم
وهــــــو صــــــاحــب مـحـل تجــــــاري في
منطقـة الاعظميـة )ساحـة عنتر (
ــتــــــسـجــيـل ان عــــــــدم الــــــســمــــــــاح ب
الدراجات النارية الصغيرة الحجم
والتـي لاتتجـاوز ســرعتهــا 60 كيلـو
متراً في الساعة بـسبب كونها تاتي
ــــــة )الـعــــــاب( بمـعــنــــــى كـل مــــسـجـل
مجــمــــوعــــة قــــد تـكــــون اكــثــــر مــن
خـمــســة وعــشــريـن الــى خـمــسـين
دراجـــة مــسـجلـــة في) مــنفـيــسـت(
واحـد ولهذا مـديريـة المرور العـامة
لاتــسـمح بـتــسجـيل رقـم لهــا علــى
عكــس الــدراجـــات الكـبـيــرة والـتـي

تجاوزت اسعارها الالف دولار.
يقـــــول الــنقــيــب علــي في بـــــدايـــــة
طــريق الـسـنك / ســاحــة الخـلاني
ان قـانون المرور الخـاص بمنع سير
الـــــدراجـــــات الــنـــــاريـــــة بـــــالــطـــــرق
الــرئـيــسـيــة حفــاظــاً علــى الــوضع
الامـني اولا وثــانيــا لانهـا لاتحـمل
لـوحـات تـسجـيل وفي الحقيقـة هي
مـسجلـة في المـنفيــست انهــا العـاب
ولــيـــســت دراجــــات كــبــيــــرة فـكــيف
يمكن السمـاح لصاحبهـا السير في
الــطــــرق الــــرئــيـــســيــــة وقــــد كــثــــر
اسـتخــدامهــا بـصــورة كـبـيــرة جــدا
بــالــرغـم مـن وضــوح قــانــون المــرور
وتعــرض اصحــابهــا الــى الغــرامــة
المـــــالــيـــــة ولـكــن في حـــــالـــــة تـكـــــرار
المخـالفــة أكثــر من المـسمـوح سـوف
تــصـــــادر الـــــدراجـــــة .ونـــطلــب مــن
المــواطـنين الـتعــاون مـعنــا حفــاظــا
علـــى حـيــــاتهـم وعـــدم جـعل هـــذه
الــوسـيلــة عــائقــا لتــطبـيق قــوانين

المرور.
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سـيــارة تعــمل علــى نـظــام الفــردي
والزوجي )سيارة اجرة(.

في بـدايــة جسـر الاحـرار قــريب من
وزارة العــــدل  يـقف مــــالايـقل عــن
اربعـة الـى خـمسـة رجـال مـرور تمـر
من امـامهم الـدراجات دون حـساب
ولكـن بمجــرد عبــور الجـســر وعلــى
مـســافــة لاتـتعــدى العـشــريـن متــرا
تــبـــــدأ ســيــطـــــرات المـــــرور بـحجـــــز
الدراجات وغرامة صاحبها فوراً! 

ايهـــاب مــــوظف في امـــانــــة بغـــداد
يقــول لقــد اسـتخــدمـت الــدراجــة
الـناريـة بالـرغم من خـطورتهـا نعم
لان الكـثـيــر مـنهــا يــسـبـب حــوادث
ولكـن سهــولــة ويــســر الـتـنـقل بهــا
والخلاص من الاختنـاقات المـرورية
يـجعلني اتحـمل في بعض الاحـيان
كلام الاخـــــريــن ولـكــن في الفــتـــــرة
الاخــيـــــــرة يـقـف رجـــــــال المـــــــرور في
ســــــــاحــــــــة الخـلانــي ويـحــتـجــــــــزون
الـدراجـات الـصغيــرة غيـر المـسجلـة
واحيانـاً يتعاطف رجال المرور معنا
اذا كـنــا قــد تعــرصـنــا الــى غــرامــة
قـبل عــدة ايــام ولـكن نــرجــو ايجــاد
حل لهـذه المـشكلـة لانهـا تـسـاعـدنـا
في الـــوصـــول الــــى العــمل وبـــوقـت
مـبكــر .ولاتكلـفنــا كـثيــرا من المــال
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الـكـــرادة وبـيـتـنـــا في شـــارع حــيفـــا
وجــدت من الـدراجــة وسيلـة سهلـة
للـتــنقل وتــســاعــدنـي علــى تجــاوز
اسـعـــــــار الــنـقـل الخـــــــاصـــــــة بــنـقـل
الــــركــــاب ولـكــن وجــــدت ان رجــــال
المـرور يحتجـزونا دراجتـي لانها لم
تــسجل ولا تحـمل رقـمــا وصغـيــرة
الحـجــم  مـــــــاذا افـعـل انـــــــا ان لــم
تـــــــسـجـل هــــــــــذه الانــــــــــواع وفـقـــــط
الــدراجـــات الكـبـيــرة الـتـي تــسـمــى
)الـبــطحــة  ( واسعــارهــا مــرتفعــة

جداً.
لمــــاذا يـــســمـح في بعــض الاحــيــــان
والايـــام رجـــال المـــرور لـــدراجـــاتـنـــا
بـالمـرور ولا يحـاسبـونـا و فجـاةنـرى
سيطـرة توقفك وتسالك عن اوراق
الـدراجـة كلام بـداه سلام الـذي لم
يتجاوز عمره الخامسة عشر ربيعا
ــــا اعــمل في مـنــطقــــة ويــضــيف: ان
الــــــســنــك مـع والــــــــدي وكـل يــــــــوم
اســتخــــدم الــــدراجــــة في الــــذهــــاب
والايــاب وفي هــذا الــشهــر غــرمـت
مـرتين كل مـرة بميـلغ ثلاثين الف
دينـار وتحجـز الدراجـة في القـاطع
المـروري في منطقـة الرصـافة نـريد
حلا لمــشـكلـتـنــــا لان اجــــور الـنـقل
الخــاص مــرتـفعــة ولـيــس لــديـنــا
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المهـنــــدس محـمــــد مـــسلـم عــــويــــد


